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)*(أنط!!لهثم

((..فاشلانتصالححمد-،)

"..اغفصؤنتتقنلاانك..حمدياس"

عليك؟ها،ويواهـتهالشحذ،ة.دككلهاالاصهواتتنطاحن

كثيرونت!دها،لانكا،اللعهـبةصارجانتصالححمد.وؤفماتجريحا

و،لممبدأتهالذيالزحلاوي(ربع)انه.ؤشلوالكنهملواحاوغيرك

،الكلماتر!سميجيدينانيقونانهم،هنالكمكانلا،وار-حلشنناتك

وادمدوبملةالنبارواقننتاصيدةاقربتكاىاعد،قرويانت

برو!ك،شثصبث،فيهالخمرسمننعر،يخنرقجوفكان،لطيبا

متضاربة.-شىاسونجتماحك،يعربداوارها

العريضالصدرفيلاغمدتهاذن،صجركتحملكمتلوانكتن!ر

..ويبتسم،ذنبيةنظرةعليكيلقي."13يبتهصاحبه.امامكالثعاخص

."..الكابةتجمدلاانك-)ء

عليك،يتعاظمومضى،الح!فة!قنم،،عظيمشاعرانكلهقالوا

.يههـشريراورمصكبءقدصنلكنه،طيبحقي!4في

"..مكزورةوتهجميراتك،صلبةلضك-"

محموقا.،متكدراعليهترد

.أ!.كيف..مم!فوظونصبوكاموهةنجوايقرات،انا00انا-"

."001صلمبةلغ!نيكيف

سنه،الذهبإشةالسسنعينيكفيوتببرقي،يتبسم،يتمانه

بزجاجةبقذؤهوتهم،داخلكؤمطالعالمنيرانفنندلع،الذهبية

فيسيكالذيالسص*ريالابببضالساتلتحتويزالتمالكنها،ال!مر

ثريحتوتقضم،العرققدءوبزكرع،بالغش51:لآ!اال؟!رالصوهذا

تبصقها.!كنك،المملعالخيارمن

القصة،عنشيثاتعرفلاانك،مةرورؤإلثهلشاعرانت-"

يقول،لضحك،ايضايتبسم."أ!قصنىزقدلنفسكتبيح!كيف

ساخر:بتثاقل

.".كتبتماكلعلىقتفوققصةالانواكنبوورقافلماهات-"

انت،حلم،مة،ديئرض!كاتوصوهـ!لمزمج،الاخروى-جتممهم!

صرتانك،المفقودفردوسكعلىعثرتادكت!لمبم،ابسيطاالضوي

تبتلعك،ش!لأيحدهالامترامهـيةصحراء،تائهـاكنت،نةا!بقعةكل

وجهك،علىتهى،ا؟زوابعزومو،هائلةرملبةكف(نظله،تكتصدم

كى"وحلاوصلبقاسالرمل،وبرهكتجرح،اهـملا-باتنصفعك

القلقتزرعكامدةص!فراء،شاعريةليست،خا!4الاضواء،طوبهم

تهشمهل،تبرقاللعينالةان!بيةاالسنلكن،انسانيتكتلتهم،والهم

الزجاجةلكنأمنهوتنتالييرحملهالذيالهكبيرلراساعلىالزجاجة

والعطثى،،روحكيشثقاًلجوع.ضائعالعا!فةفئانت.زالتما

ي5الاخرىالكاساؤرع،ترويكلاكلهاالعالماذهار،ظماتقضك!تكاد

،مزيفونكلص،نقيادحعه،تمزبرهلا،برلا!اءالعرفىتوجلا،جوف!

تبتلعك،اًلصحراء.تحلم.نق!يةكاسكلتكن،نقيةكالكفلنكن

سوداء،سوداء،رماديةرماللا،ي!ةوءاةء*ه3،باهك،تلفظك

لم،صالححممدالمسرحالمدوعالعريف.ت!رف!فىلم،ننوورهممشل

شقيقكصديقالرزينالفاص،الخلاصتاملكنتلمقوفهـ.محن

!شارك.الشبابالموصلقصاصيمنواحد..صالحح!مد*(

الذيالمبطالعربيالملانسانرمزاههـناا-جذه.4!دظاتشرينمعارك

.حزيراننكسةكرامدتهسف!

ي!4

قهلة.جعدلةفمقب

لملكنك،مين!صرتانكتنئكنت،اتصالحلقة،الراحلالكبير

شقيقكصديقلانهاحببته.اللعبةلجيدلاجلفاتزللم،ؤروياتزل

رائحةفى،انفاسهفي،كلماتهفياخاكتجدكنت.الراحل

لك:قال،الاولىقصتكلهقرات.!ويداشلبكالىوبسلل،فميصه

عا!:اسننطردلكنه،!طيلاغضبت.ث،ئهـ"رةوالفكجادةهياولغصركيكة

ا!*!قىالسنذولكؤالينلكن.ألاولىمحاولىك!يحالاية

فصدعنبرددانه،داخلكفيالغضببوافيتفجرت،ذاتهالقول

بننشف.لكيقول،ينىظكانه،الررشصديقككلمات

.".الاصلصديقكم!تخلفتلميذانك-"

وسارتر.وماركسجالوديالانتقراانت،بكيستهؤيءانه

والخص،الكتبعلينصفهيضيعالمرتب.شصكلهنوبهةتفرنوبرتك

الهـفسميح،العالممغاليقالكتبلكفتحتحين،الاميعةنوجتك

قريةمنام!ية.منهابزواجكارممبتهاللبمالجرمفداح!ةاسضشعرت

التراب3ل!ويا،الشمستلسعهعاروطفلك.ة*(الشرفاطفيبعيدة

يحفلورديعالمصانحلميت،تحلمكنت.اتعسالحلقدةردتها.قدميه

الابيضهذا،خ!يراتوسمتباولكلالننقيتمين.والءبالعب

اعلنت!ن،كثيراتوصاحبلا"،انيقةوثياجمه،حوكلامه،الملح

انت،تبس!ملممثلهنصاحبةلنتكونانفيالثانيلقالك!افيرغبتك

،المسرحالمدرعاًلعريفائهلصالعحمديا.اب!تسافنهسرالانتدرك

الد.ياالىدالعك،بالاسمحتىعليكضبناكانابوكالطيبالرجل

حمد،لكنك،محمداكنتلو،احمدكنتلو،مبننوربوسمووسمك

يغريهناوسيماوصديقك،سخريتهـن،فسحكهن،ؤرفهنيبراسمك

عالمهن،عنالمعبرةبقصصه،الزاهيةعنقهدررطات،حديثهبطلاوة

واحدةتجد)!مصالححمد.اللذيئةوالمفاموات،الج!س،الحب

ولهجضكالئرس،ووجهك،المهلهلةا،!كئيبةبملابك،ولنبكترضى

الكهمب،منبفيضغ!ركالوسيم.فسحكاتهنتف!التيالقروية

الا،!بوهةعباراتكلقصصنقدهمافيتلمحلكنك،يعبكوالرزين

،يثيرك،يثيركانه،الذهبيةالسنفوالشاعروههـذا،تح!بهماانك

هلأمنقهةكلشظاياهاتفرسهلس؟!رالهعلىالفىجاجةتنزلهل

تحتخامداتركتهالمعقوفالطدوخنصك،مغدلةيدك.أتفمل

في،الرزينصد!قكشرطهذاكان،تركهجلسةاولبعد،المخ!دة

عنكبيتب-!ح!دمقاءكذبابةنفسكترميانقبلالخواليالايام

بوجهتصيح،تعربرد،بهتتشامخ،خنجركتتمنطقكنت،ثرس

،يتصافيون،فيكشونادفضمقبضهعلىويدكالعملوىرفاقك

.وي!هض!ن،والالسنةالاقلاماسلعتهم،يسخرون!لاء

."..لصدبقكفاثلتلميذانك،صالعحمد"س

تنتفام؟بالزجاجةدماتوتفشق،اللاحربحال!ةتنى!ل

ءلأمحكعنلتؤيلاطلقتهاالتي،الشعثاءالكةلحيتكشعرات

الي!د،رجليانفسكالىارتغث"زو!*ككصيح.خشونتها

!ئ،صف!ننان،صفعة.((ابالوءةاؤبكلهالمرنبترميانك،بيتك

خاثعةالمراة،زوجهاتسوسانيجبلاالقريةفيالمراة،صفعات

،ولدالكازصبت،الاولادتنجب،ال!م،الجنستو!و،شرع!ية

صرخ!ت.،،..لارضاحبساعلمه،جدهلسرساجعله))والمكهلل

يحاذيها.فينوىمحافطةفيجداصغيرةمدينة..الشرقاطلي(

والموصل.بغدادبشوقع،دجلةنص



ادعكلن6ليدعه"صحت،يجفلالشيخوالدكجعلت،مغتاظا

نفير4انوانكاستث!هرت،نبيلااًسمينمه..."بئفهـلتكمابه.سبث

افسدتك،المدنلكن،صالحايريدهكان،والدكاكأب،اسمك

ترنوالذ!ةال!ن،ودبلاالمولوديثموانخنى،الامربررهكذا

روائحهايضشمم،ا،دينهيكره،جدهلمرصاروولدك،ودبلااليك

،الم!رفكجيغطس،المتربةارفتها!ييجري.يتددقتوقالمقرفة

بفدعين،اياسةاالسنابىوجنورالاشواكعلىيع!،الحميريركب

1،ضيةابرالاشواكولالارضابخثونةيابهلا،الجلدسيكتيعاريتين

نصولضءكائهم..ها،زجفلك،الاشواكتخافانت،الرؤوس

اوحيدةاروفرية؟4.الخورابخرةمنهوتطرد،رأسك!يتدبماضية

اكنها،.هـضىوكبن،فبيح!كالت،اليكاستماله!ااسضطعتا)تي

الىعادتاسكزوجت.م!كن!ء،حتىحديثهابجلصاحبيكتخصكازت

،نةوالب،نتبققروياًنت.الشهوةنارتصط!فيوظللت،القرية

،تشمابلهائلةوالعمجيزات،اكدينةتجىوبالحليبكمابيضإءعارية

الهيراىتطلق،4كببرةاا!والىعفيقندضع،ثائرة،نا!لمهوالصدور

لا،ص،لححمدا(درعيفطالعرايها.عيونالمتجحظ،ابىؤساءعلمى

نطلقلالكن.فوفكحاقىوالميراجالهـفانتوماسرابدع.ارنارتطلق

ورانك،منالص!!والملك،اماهكمنالاسراتيليالد!اعجيش.ا)نار

،كبرةصجارةمدفعكالقم.والصبرالصمتا؟،واللهلكوما

كة.8انونااكرباارضتسضعرضوا،،يراجالفهـانضومال!سابدع،4اخرس

،.جلدكتنتهكالممنوعةوالصورالمبتذلةالجنسوافلامالعارمةالقتنة

ل!يبؤيهـ،تصبامرأةتصململنالا!فيشفيى.تحوقكاكم!وة

بوروة"خذنجبما،خذنيالعراؤبطاالشهـيايها))بكا،هـاةصاحت.شهوتك

!س"!نةالمص.اىباححضىمش!وحةوءركهـتها."..اةلمهيحطم

يرق-ءالوسيمصصديقك.ايةوخاوباردةمليئة.وباردةمليعة.ايةخا

وابنخرة،الوىء،دةتحتضنوا/ت،كالجوزالصلمبةالنهودفممعلى

اصبسإص!.افيكاء،!تقذفتجعلك.القريعةاحجرةاتشحنالخهر

التحدي!ثي.اخ!رباالمترعةا!كؤوسرفىينوسطبرفىارهب"االسن

.؟.هل..؟بؤ-،?كعالذفههل.وجهكؤءففازهيرءم!انه.بعينه

برمدالهـ"العود!في4عنجؤجبكان؟.هناافيتل!؟ؤ(ريتكهحرتلم

اسضطاعهل؟البومفب"اينعبالارضتركتام!.الدمفريض!ةا،ديتان

زمامكوسهلممت،عزيمتك!هدت،لم.؟.مضها،لهـحركانواحدرجل

وال!اذنومالميراج.الهـز-،قىوتنكبت،ال:اردةلحق4اولاغواءللشيخ

ح!مدياءفىموك،عليكلبواق،اثشرعةواكهوداثميخواوالهردد

،الدفاعجيشاوالمسووللقتلان،ا:،رانطلقانعليككان،صالح

الذهبلية،9م!هنالذينفسكتدعهل.اضكوصااثرتلكنك،س!يانالامر

ويضم،الغل!!ةالكرريةالشفاهيلتهماوسه.يما؟تض،ءكيفطبكيإث

و؟كال،واث!اءالاطرإءاوسهةيتاقىالرزين.ارماعكاز،فرةاجسادا

عالححمداًيه.ترابلا4بواالهزيمةتلتحفواتت.المديحفمه،ئدل"

خبولاضاعتمتاهـلآاي.لنضيمةبلاهكذاالعربا،لادباتهل

تدعهل.خيبرعنعلياافصدقتشامكلتراعبةقوةواي،المعتصم

برغبتفىصرك،الا!،لحلقةاًلمررين؟.ل-لضكتمعصالذهبيةاررن

تد6!م!ل..ها..-صمتهل.11ةرغةحلقتهمبزرةفصرتاليهم

اقواتاف!اءت..رفمبلاغ)..؟...ابالضرفيالانسانكرامةيمرغون

(..ببراعةأحص!ناءهـ؟رلهفجت،زتوا،القناة!يبورالمرذية

.اثنارخطوطعلى،الا!واهاركمومةالص،متةا،!افعلثاثاتيا..

4راسعلىالزجاجةتحطمهل...اخضرينبلالنصرتتشوفانك

...؟هل..أ..

.((..3.يمةرانها،زأئفةمورحلةفصصكان-"

،تترزح،يتماوج!ووررهم.السىامةواب!رتها،الرديرمةالخمرة

لهه،ءتتففرثراشفيحالمايتمونالصبي،ت!لوتعودتتلاحم

لاصلافتك.السنتهمعهرتستافانت.وتراباقشاتنثطينية

شرانحيقطعونك،يغرقونك.دوامتهمؤييضيعونكهم.تطول!م

عاتيةزرفاءلبمماءمنا**ى!الطينية-سماؤكصيا--.ياكلو.ك،بالستتهم

رقمبلاغ)ا..إاين001فيكالانسانكرامةاين.بالسجيلتقذؤك

(...وفانتومميراج.وعيمنطائرة22ا)مرببلآلملأتائنفااًسقطت...

وعاتكمفنطاكىالايديقيرتهل!!..تدثيالمداكنععالىتهل..

اًنهاالهزيوةلأ.شحوملتذيببالبارودنغفلانللوجوهآنهل؟!لعربد

عروفىمنينبعونالعرباو،د..ايافعةااًنها..ص،)ححمدالواقعه

ينوداناالاسرائيليا!د!؟عل!متىان.صوبكلمني!لمون،اصخرا

صالح،حيمديالخمراتبخررز.4.يئاكوايةال!موغزواؤور(غنمائم)عن

المرقوع،لبافى،ا،ودالاسحداءكانزع،الحذيقيا)شقيبالغضوتجلى

اجعل.قا-جة،لتف!افرةسباتة،المائدةعلىبهافرب،اؤزعه

،الملبدةالمممينة،وجوههـماؤ!اصرخ،تت!طموالهؤيمةاخدرافىجاجات

بلاغ-.ؤل..حمدؤل.الداكنالاخمرالحديقةؤضاءوكاالثمعاصصة

ا!عروفةالارقامكليحمل،الانسانكرام!ةامنندادء!دولملاغ..بلا!..

اتما..اتحداكم..حداكاصالححمدناا..والممنوعةالمجهوا"و

،يغضبفيالمسوولىغيرنقدكم..الفارغواءكلاما،رزرواا،ونرشلة

..بلاغ..عزيمتييعبددلن،يذنن!بىكللنلكنه،درعبصكج،يرلزعج!ج

..بلاع

***

ثمخلاسكها.الس!لاحااتضالقديمالجندياي!امه،اح!مد

فسحةعناذفر-ت،لبىاكنةا،يةالهولالاشج،رفه،وص!ى.جديدمن

!هوها.رائقة،زر!،ءاسماءاوبانتتحاصرهاى/تالىفيلفغاء4

ؤوهاتس،،بملءتلعلعوعادت،الوعمسلغةلفظى.ذكلمالمدافع

حمدنشتوا،اسطورتهـميسهي،صفيو؟،ميمرفط،يىإ-ترهمضجميجها

علىالمثدلعةالنيران،المشرعةالهـفهـودازك8لأ،ءيرعيإك،،دإ،صالح

اليها،تع!ولث،حرار-هالضدك،مثصاءوكتمتصرءكأا،!ثالحدود

وا)نهود3والنبوالفهـانتومجاإض!اا!زم،عزيمتك!كبصالححمد

،بيان)..اص!غ..حمداصغ(00إنرور..نرءب)...المشرعة

(بيان..ووراءلمتحهوناجداثواملمن..ا-جمناةسحينا؟الر:ود

.(..بيان)..حمداصغ

،الاولامسفاص..ا!"زرخد،صالححمدالا!وسءير،اسضرح

.استوح.اس!نمدالذ!مةالىدالمط؟لمور-عال!اريف،يرها..سلاخنكب

..لرالامإمالى.سىلاحنكب

***

دبانجنك،صثرعاىارارضاانروشكا،الصولانديطناانتان!

ابىضاءبالصخورالثابتةالوعرةبةا!،ضارض.الإءداءرائحةينشمم

ارضك،هده،بشردراقيكتطويها،ثاءسبةبخمفرةإ"ؤروعة،ال!،دة

الوعرةاًلارض.اءلياةافت!بكدمكمنترتوي،ورءفملهاتحه!لك

،البيضاءوالوجوه.صخورهارغم،سز!صالتصارضشبهالمخصة

تناظر،الملونةعيونهاخصضكالضيالحوا-با؟رولم!ودة،الجادة

ودشثالف!،اثصرقاطافى-،برالتعباثحملة،السهرلأأ،الوجوه

9ج،صاحمداواحمةاالارضانط،الةرحبد!عولئجةوداءلىبعيون

لتقرم.االيولححدوكقائدكان.الانهانكر!م!ةانهـ،،ا)واحدالدمانه

الشيخجبلنحوزقع..ا(مابرقالثنا!ىاي!،..ا-هـرعأءؤ!فاا/،؟

والشهرةعيه!يكبين.مدؤ*كرنا،تعلىينواوا!5ثر!راعهان!مر..

امامك.طابورهذا-.طوابيرمممنتقترب'نك.الأومن،الهدهـد!ور

بهم.اً!صف.ص،لحح!مدبهماع!ف.تمرقجديدة61!رب!"4ا!ملحه

اًيهء.العربيةبيدك،صدور!!!ييل!!اأ-وؤيمي!الر!اصدع

جرح!ث.ثنفكفير!4!ة.جديدةفصةت!ضطاف!..أحصاحمد

اجميل.االعصفانه.اللذيذالالمانه.تصرخلا..لا.دماينفث

رمك.تتحركالشاخ!عسةالوجوه.باءجاث!تومقكالذ!:*بئالسن

لا.لكتصفق.تحييكالوجوه.الحولانهـيررويلشرداطايروي

جيده.قصه*كلتبانك.فوةؤيلفضكعاىاسنانكاضف!.تتاوه

.تلدةقصةتكتببثمكانك..صالححمه

المومل()اولوا


